
مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م263

المستخلص: 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى إلقــاء الضــوء حــول إحــدى مــدن الســواحل، حيــث 
ــل  ــاري. وتتمث ــي والحض ــور التاريخ ــث التط ــن حي ــواكن« م ــة » س ــى مدين ــزت ع رك
مشــكلة الدراســة في القصــور المعــرفي لــدى كثــر مــن النــاس عــن المــدن الســاحلية ومــا 
ينبغــي أن تكــون عليــه بحكــم مواقعهــا الاســراتيجية مــن التطــور في شــتى المجــالات،  
حيــث هدفــت الدراســة الحاليــة إلى كشــف النقــاب عــن مدينــة ســواكن وإبــراز مكانتهــا 
التاريخيــة والأثريــة والحضاريــة. وتكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا كشــفت النقــاب عــن 
مــدن الســواحل وتوضيــح مكانتهــا وأهميتهــا بصفــة عامــة،  وبصفــة خاصــة مدينــة 
ســواكن باعتبارهــا إحــدى المــدن القديمــة التــي تمثــل معــراً إلى مدينــة جــدة التــي تحتل 
مكانــة نفســية كبــرة لــدى المســلمين باعتبارهــا مدخــاً  لمكــة المكرمــة التــي يقصدهــا 
المســلمون مــن شــتى بقــاع الأرض لأداء مناســك الحــج والعمــرة،  وتكمــن أهميتهــا في أنها 
رافــدًا للعلــم والمعرفــة في إبــراز أهميــة المــدن الســاحلية، كمــا تتحــدد أهميتهــا في كونهــا 
ــم الباحثــة التــي تناولــت الجوانــب التاريخيــة والحضاريــة  الدراســة الأولى في حــدود عل
والأثريــة لمدينــة ســواكن كإحــدى مــدن الســواحل القديمــة تاريخيـًـا  وحضاريــاً. واتبعــت 
هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي مــن أجــل الوصــول لنتائــج علميــة يســتفاد 
منهــا في المجــال العلمــي والعمــي. ولعــل أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج 
هــي أن مدينــة ســواكن تحتــل مكانــة تاريخيــة قديمــة خلدهــا التاريــخ منــذ عصــور 
مــا قبــل الإســام وإلى ظهــور الإســام ومــا بعــده. كمــا أن مينــاء مدينــة ســواكن يمثــل 
مينــاء إفريقيــا الأول للحجيــج. وقــد اســتخدم قدمــاء المصريــون مدينــة ســواكن كمعــر 
ويســتخدمونها كمحطــة في طريقهــم إلى بــاد بنــط )الصومــال حاليـًـا( في القــرن الإفريقي 
لجلــب الذهــب واللبــان. كذلــك أن مدينــة ســواكن كانــت مرتبطة بمركــز تجميــع التجارة 
عــى النيــل وكانت تشــكل منفــذاً  بحريـًـا  للدويات المســيحية في الســودان تمر مــن خالها 
تجارتهــم مــع العالــم الخارجــي وكان يمــر عرهــا الحجــاج المســيحيون في طريقهــم إلى 
الأراضي المقدســة في أورشــليم )بيــت المقــدس( حتــى أوائــل القرن الســادس عــر الميادي. 
كمــا هــي أول مدينــة ســودانية عمــرت بالمبانــي العاليــة والمبانــي الثابتة فكانــت قصورها 

مدينة سواكن )دراسة تاريخية تحليلية(
أستاذ المساعد- بقسم علم النفسد. أماني بابكر إبراهيم سليمان 

  كلية الربية -  جامعة غرب كردفان



مدينة سواكن )دراسة تاريخية تحليلية(

264 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

شــامخة لا مثيــل لهــا. وفي مجــال الســياحة تعتــر مدينة ســواكن مدينــة تاريخيــة قديمة 
تضــم منطقــة غنيــة بآثــار منــازل القــرون الوســطى مــن الحجــارة المرجانيــة ومزدانــة 
بالنقــوش والزخــارف الخشــبية،   ومــن معالمهــا الســياحية والأثريــة العديــد مــن الجــزر 

والشــعاب والبوابــات والحصــون والمتاحــف وغرهــا.
الكلمات المفتاحية: مدينة سواكن،   تاريخياً،   أثرياً،   حضارياً.

Suakin city
 (analytical historical study)
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Abstract:

The current study aimed to shed light on one of the coastal cities, 
as it focused on the city of “Suakin” in terms of historical and cultural 
development. The problem of the study is represented in the lack of 
knowledge of many people about coastal cities and what they should be 
due to their strategic locations of development in various fields, where 
the current study aimed to unveil the city of Suakin and highlight its 
historical, archaeological, and cultural status. The importance of the 
study lies in that it revealed the coastal cities and clarifying their status 
and importance in general, and in particular the city of Suakin as one 
of the ancient cities that represents a passage to the city of Jeddah, 
which occupies a great psychological position among Muslims as it 
is an entrance to Makkah Al-Mukarramah, which Muslims come from 
all over the world to perform the rituals of Hajj and Umrah, and its 
importance lies in that it A tributary of science and knowledge in 
highlighting the importance of coastal cities, and its importance is 
determined by being the first study within the limits of the researcher’s 
knowledge that dealt with the historical, cultural and archaeological 
aspects of Suakin as one of the ancient coastal cities historically and 
culturally. This study followed the historical-analytical method to reach 
scientific results that can be used in the scientific and practical fields. 
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Perhaps the most important findings of the study are that the city of 
Suakin occupies an ancient historical position immortalized by history 
from pre-Islamic times to the emergence of Islam and beyond. The port 
of Suakin is the first port of Africa for pilgrims. The ancient Egyptians 
used the city of Suakin as a crossing point and used it as a station on 
their way to Puntland (present-day Somalia) in the Horn of Africa to 
bring gold and frankincense. Also, the city of Suakin was linked to 
the center of trade gathering on the Nile and was a sea outlet for the 
Christian states in Sudan through which their trade with the outside 
world passed, and Christian pilgrims passed through it on their way to 
the Holy Land in Jerusalem (Beit al-Maqdis) until the early sixteenth 
century AD. It is also the first Sudanese city to be inhabited by tall 
buildings and fixed buildings, and its palaces were lofty and unparalleled. 
In the field of tourism, the city of Suakin is an ancient historical city that 
includes an area rich in relics of medieval houses made of coral stones 
and decorated with inscriptions and wooden decorations. Among its 
tourist and archaeological landmarks are many roots, reefs, gates, forts, 
museums, and others.

مقدمة:
   تعتــر مدينــة ســواكن إحــدى المــدن الســاحلية التــي لهــا أهميتهــا الجغرافيــة 

ــاحلية  ــدن الس ــددة. فالم ــواحل المتع ــدن الس ــين م ــن ب ــة م ــة والحضاري والتاريخي

ــات  ــاه المحيط ــى مي ــل ع ــي تط ــواحل الت ــى الس ــع ع ــدن تق ــي م ــة ه ــة عام بصف

ــكان  ــادات الس ــاخ،   وع ــث المن ــن حي ــه م ــاشر ب ــكل مب ــر بش ــار،   وتتأث أو البح

وأنشــطتهم. وتحتــوي المــدن الســاحلية عــى عــدد وافــر مــن المــوارد الطبيعيــة التــي 

ــة،    ــوارد الحيواني ــي،   والم ــاز الطبيع ــرول،   والغ ــمكية،  والب ــروة الس ــل في الث تتمث

والمــوارد الزراعيــة،  والســياحة،   والنقــل البحــري،   ويعمــل ســكانها بقطــاع التجــارة،  

ــة  ــر مضيف ــاحلية تعت ــدن الس ــة أن الم ــف الباحث ــة. )1( وتضي ــة،   والزراع والصناع

للســواح بحكــم موقعهــا الجغــرافي الجــاذب والــذي يريــح النفــس ويبهجهــا في الغالــب 

باعتبــاره متنفــس قــوي لانفعــالات الســالبة وضغوطــات الحيــاة،   ومــن أمثلــة المــدن 
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الســاحلية في الوطــن العربــي مدينــة جــدة بالســعودية،   ومدينــة بورتســودان ومدينــة 

ســواكن بالســودان،   ومدينــة الإســكندرية بمــصر،   ومدينــة الربــاط بالمغــرب،   ومدينة 

ــا،   ومدينــة مقديشــو بالصومــال وغرهــا. نواكشــوط بموريتاني

لمحة تاريخية عن مدينة سواكن:
ــة  ــك الخراف ــة إلا تل ــور الخالي ــط في العص ــواكن بالضب ــخ س ــرف تاري لا يع
ــن  ــة م ــر خالي ــر الأحم ــي في البح ــزر الت ــائر الج ــت كس ــا كان ــي أنه ــة،   وه القديم

ــن. )2( ــكان إلا الج الس

سواكن لغاً:
ــاكن  ــكن س ــكن يس ــة،   س ــى الإقام ــكنى بمعن ــرب إلى الس ــظ أق ــواكن  لف س
ــات  ــدة افراض ــاك ع ــكينة،   إلا أن هن ــكون والس ــدوء الس ــى اله ــواكن،   أو بمعن س
وروايــات يتداولهــا الكتــاب في معرفــة معنــى الاســم ومصــدره وســبب تســمية المدينة 
بــه،   ومنهــا مــا ذهــب إليــه الكاتــب المــصري الشــاطر البصيــي الــذي ذكــر بــأن 
اللفــظ ســواكن مــن أصــل مــصري قديــم وهــو »شــواخن« ويعنــى محطــة - شــوا. 
ــب  ــنة 1285 م،   وحس ــة في س ــامية بالحبش ــة إس ــم لمملك ــو اس ــوا Shewa ه وش
رأيــه فــإن ســبب تحــول كلمــة »شــواخن« إلى شــواكن أو ســواكن،   يعــود إلى خلــو 
ــا  مــا يقلــب إلى كاف أو هــاء في بعــض  لغــات البجــا مــن لفــظ الخــاء والــذي غالبً
ــة  ــن كلم ــتق م ــل ومش ــي الأص ــم عرب ــأن الاس ــد ب ــن يعتق ــاك م ــا. )3( وهن لهجاته
ــرت  ــي هاج ــة الت ــاصر العربي ــض العن ــول بع ــك بوص ــى ذل ــتدل ع ــوق« ويس »الس
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة مــن الضفــة المقابلــة لموقــع ســواكن عــى البحــر الأحمــر 
واســتقروا فيــه واختلطــوا بســكانه المحليــين. وتطــور الموقــع بفضــل خدمــة التجــارة 
وعــرف باســم »ســواقٍ« أو أســواق والــذي حــرف فيمــا بعــد إلى ســواكن،   ويدعمــون 
هــذا الــرأي بالاســم الــذي يطلقــه البجــا عــى ســواكن وهــو )اوســوك( ومعنــاه باللغة 

البجاويــة الســوق. )4(.

الموقع والطبوغرافيا: 
ــط  ــتواء وخ ــط الاس ــمال خ ــة ش ــرض 19,5 درج ــط ع ــى خ ــواكن ع ــع س تق
طــول 37,5 درجــة شرق. واشــتهرت قديمًــا وكانــت تمــر بهــا الرحــات بعــد عبــور 
الموانــئ المجــاورة لــه مثــل مينــاء القنفــذة ومينــاء جــدة ومينــاء الليــث ومينــاء ينبــع 
في الســعودية ومينــاء القصــر ومينــاء ســفاجا في مــصر. وكانــت في الأصــل جزيــرة ثــم 
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توســعت إلى الســاحل ومــا جــاوره فغــدت مدينــة ســواكن تضــم الجزيــرة والســاحل. 
ــة  ــطحة الأرض بيضاوي ــرة مس ــوق جزي ــواكن ف ــت س ــا فبني ــا طبوغرافيً أم
الشــكل طولهــا حــوالي 750 مــراً وعرضهــا أقــل مــن 500 مــر داخــل شرم ضيــق 
يفتــح عــى البحــر الأحمــر ومتصــل بالــر بطريــق ممهــد،   ويتكــون الســاحل مــن 
بحــرات مســتنقعات وشــعاب مرجانيــة وســهول تحدهــا تــال مــن الداخــل تغطيهــا 
أحــراش متفرقــة وخــران )أوديــة موســمية( وفي الخريــف توفــر الأمطــار كميــات مــن 

ــاه. )5(. المي

مناخ سواكن:
في الشــتاء تهــب ريــاح موســمية ينتــج عنهــا نســيم بــارد وأمطــار،   ولكــن في 
ــدي الصيفــي  ــط الهن ــف تتغــر أحــوال الطقــس ويكــون أقــرب إلى جــو المحي الصي
ــن  ــب م ــة ته ــف ترابي ــة بعواص ــاح مصحوب ــون الري ــة وتك ــبع بالرطوب ــار المش الح

ــراء )6(. الصح

 نشأة سواكن تاريخياً:
لا يعــرف تاريــخ محــدد تأسســت فيــه ســواكن،   ولكــن الكثــر مــن الشــواهد 
تــدل عــى أن الجزيــرة كانــت مأهولــة منــذ تاريــخ موغــل في القــدم،   واشــتهرت بعــد 
ــذاب كمنفــذ  ظهــور الإســام وازدادت شــهرة بعــد أن اســتطاعت أن تحــل محــل عي

تجــاري لممالــك الســودان القديمــة ومينــاء إفريقيــا الأول للحجيــج.

العصور القديمة: 
ــري  ــاط البح ــع النش ــواكن م ــاف س ــن اكتش ــين إلى تزام ــض المؤرخ ــر بع يش
ــا  ــي. كم ــد البطلم ــان العه ــة إبّ ــون والبطالس ــه اليوناني ــذي مارس ــاري ال والتج
يعتقــد بــأن قدمــاء المصريــين منــذ عهــد الأسرة الخامســة كانــوا يمــرون عــر ســواكن 
ــرن  ــة( في الق ــال الحالي ــط )الصوم ــاد بن ــم إلى ب ــة في طريقه ــتخدمونها كمحط ويس
ــاء  ــاء الرج ــت مين ــواكن كان ــح أن س ــن المرج ــان. وم ــب واللب ــب الذه ــي لجل الإفريق
الصالــح،   ليمــين Evangelis Portus Limen الــذي كان يقصــده بطليمــوس،   ذلــك 
لأن الوصــف الــذي أورده عــن ذلــك المينــاء الواقــع عــى البحــر الأحمــر ينطبــق عــى 
ــاس  ــر بمقي ــر 1.5 كيلوم ــتديرة بقط ــرة مس ــى جزي ــه ع ــث وقوع ــن حي ــواكن م س
ــه إلى  ــوس في وصف ــار بطليم ــر.،   وأش ــل ال ــري إلى داخ ــان بح ــة لس ــوم في نهاي الي
ــاء  ــودان،   إلا أن المين ــط الس ــات وس ــن غاب ــة م ــا إلى المدين ــم جلبه ــي ت ــة الت الفيل
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ــواكن،    ــن في س ــم يك ــان ل ــة والروم ــب البطالس ــر حس ــر الأحم ــى البح ــي ع الرئي
ــاء برنيــس. وكان البحــر الأحمــر يشــكل نقطــة وصــل مهــم للرومــان  بــل هــو مين

ــدي)7(. ــط الهن ــم بالمحي ــين تربطه والبيزنطي

العصور العربية الإسلامية: 
ــات  ــرة في مؤلف ــواكن لأول م ــم س ــادي ورد اس ــن المي ــرن الثام ــال الق خ
الرحالــة وعلمــاء الجغرافيــة والتاريــخ العــرب كمدينــة مــر عرهــا بعــض أفــراد أسرة 
بنــي أميــة مــن قبيلــة قريــش المتجهــين إلى مــصر هربًــا  مــن العباســيين بعــد مقتــل 
ــزي »في  ــد ذكــر المقري ــة. فق ــد ســنة 750 ميادي ــن محم ــة الأمــوي مــروان ب الخليف

ــار«)8(. ــار بذكــر الخطــط والآث ــاب المواعــظ والاعتب كت
ــن  ــا م ــك وغره ــع ودهل ــواكن وباض ــل إلى س ــن الني ــق م ــة »طري ــأن ثم ب
جزائــر البحــر الأحمــر نجــا منــه بنــو أميــة الهاربــين عندمــا جــدّ اتبــاع العباســيين 
في ماحقتهــم«. وهــذا يعنــي بــأن ســواكن عــاصرت كاً  مــن مدينتــي باضــع وعيــذاب 
خــال فــرة امتــدت إلى خمســة قــرون: مــن القــرن الثامــن الميــادي وحتــى القــرن 
ــواكن  ــى أن س ــة ع ــة قديم ــرى عربي ــع أخ ــد مراج ــادي. وتؤك ــر المي ــع ع التاس
ــادي  ــاشر والح ــع والع ــين التاس ــال القرن ــة خ ــن الأسر العربي ــا  م ــتقبلت افواجً اس
عــر بغــرض الاســتقرار فيهــا. ويبــدو أنهــا ظلــت ومنــذ بدايــة الهجــرات العربيــة 
وحتــى ســنة 1255 م قريــة صغــرة تقطنهــا جماعــات مــن الهمــج تقــوم بنشــاط 
بحــري محــدود يتمثــل في خدمــة مــرور تجــارة لشــمال ووســط الســودان إلى الأســواق 
ــا  للمقريــزي وابــن ســليم الأســواني بــأن ســواكن كانــت مرتبطــة  الخارجيــة. ووفقً
بمراكــز تجميــع التجــارة عــى النيــل وكانــت تشــكل منفــذً بحريـًـا  للدويات المســيحية 
ــا  ــر عره ــي وكان يم ــم الخارج ــع العال ــم م ــا تجارته ــن خاله ــر م ــودان تم في الس
ــدس(  ــت المق ــليم )بي ــة في أورش ــم إلى الأراضي المقدس ــيحيون في طريقه ــاج المس الحج

حتــى أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي)9(.
أدى انهيــار الدولــة العباســية في العــراق ونمــو الدولــة الفاطميــة في مــصر إلى 
تغيــر في هــذا الوضــع فأصبــح مينائــا القصــر وعيــذاب أهــم مركزيــن للتجــارة مــع 
ــار  ــذي أش ــاشر،   ال ــرن الع ــي في الق ــات الهمدان ــواكن في كتاب ــم س ــد. وورد اس الهن
ــا  ــعت بعدم ــم توس ــا ث ــرة للبج ــتوطنة صغ ــأت كمس ــة نش ــدة قديم ــود بل إلى وج
ــد أدت  ــا. وق ــة( في جنوبه ــا الحالي ــوع في إرتري ــع )مص ــاء باض ــن مين ــي ع ــم التخ ت
الحــروب الصليبيــة والغــزو المغــولي في الــرق الأدنــى إلى تحــول التجــارة إلى المنطقــة 
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وازدهارهــا فيهــا. وفي القــرن الثانــي عــر الميــادي غــزا الصليبيــون ســواحل البحــر 
الأحمــر وقامــوا بتخريــب ونهــب المــدن الســاحلية الواقعــة عليــه ومــن بينهــا ســواكن،   
وجــرت عــدة معــارك بينهــم وبــين ســكان تلــك المناطــق. وفي القرنــين الرابــع عــر 
ــة إلى ســواكن  ــة الإيطالي ــة البندقي والخامــس عــر وصــل بعــض التجــار مــن مدين
وباضــع. وفي ســنة 1264 م،   تعرضــت ســواكن لهجــوم مــن قبــل المماليــك بدعــم مــن 
حاكــم عيــذاب عندمــا أثــار أحــد حكامهــا،   ويدعــى عــاء الديــن الأســبعاني غضــب 
الســلطان المملوكــي بيــرس باســتيائه عــى بضائــع تجــار لقــوا حتفهــم في البحــر 
ــة  ــذي أرســل حمل ــا للســلطان بيــرس ال ــوا رعاي ــة وكان في مــكان قريــب مــن المدين
تأديبيــة ضــد أمــر ســواكن عــاء الديــن بقيــادة حاكــم قــوص المــصري تدعمــه 50 
ســفينة مــن عيــذاب،   فاضطــر الأســبعاني الــذي كانــت لــه صــات بأعيــان مدينتــي 
جــدة ومكــة المكرمــة إلى الفــرار. وقــد تحــدث عنــه ابــن بطوطة.وهنــاك مــن يعتقــد 
بــأن الهجــوم الــذي شــنه الملــك النوبــي داؤود عــى عيــذاب في وقــت لاحــق بعــد بضــع 
ســنوات كان ردًا  عــى تعاونهــا مــع بيــرس ضــد ســواكن. وكان العــداء والتنافــس بين 
ســواكن وعيــذاب كبــراً  لفــرات طويلــة. وبعــد الدمــار الــذي تعرضــت له عيــذاب عى 
يــد الســلطان المملوكــي اســتقبلت ســواكن العيذابيــين الذيــن نزحــوا إليهــا لاســتئناف 
حياتهــم في خدمــة التجــارة والماحــة فوصلــت إليهــا الســفن التجاريــة الكبــرة مــن 
ــرت،    ــتهرت وازده ــودان الأول واش ــاء الس ــواكن مين ــت س ــين،   وأصبح ــد والص الهن
ــول  ــح ح ــاء الصال ــق رأس الرج ــاف طري ــد اكتش ــرّت بع ــد تغ ــال ق ــك الح إلا أن تل
إفريقيــا الجنوبيــة في أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــادي واتجــاه عــدد كبــر مــن 
الســفن التجاريــة الأوروبيــة نحــوه واســتخدامه طريقًــا  رئيســياً نحــو شــبه الجزيــرة 
الهنديــة والــرق الأقــى حتــى غــدت منافسًــا  خطــراً  لجميــع الطــرق التــي تمــر 
عرهــا التجــارة بــين الــرق والغــرب في تلــك الأزمنــة،   ومــن ضمنهــا طريــق البحــر 

الأحمــر)10(.

الحكم العثماني: سليم الأول:
ــط  ــن بس ــم م ــرى وتمكنه ــة ك ــوة دولي ــين كق ــراك العثماني ــور الأت وبظه
ســيطرتهم عــى مناطــق في آســيا وإفريقيــا وأوروبــا ومــن بينهــا الريــط الســاحي 
للبحــر الأحمــر،   غــزا الســلطان العثمانــي ســليم الأول مدينــة ســواكن في ســنة 1517 
م بعــد احتــال قصــر مــن قبــل الفونــج،   وأصبحــت المدينــة مقــرًا  لحاكــم مديريــة 
الحبشــة العثمانيــة،   والتــي شــملت مــدن حرقيقــو ومصــوع في إرتريــا الحاليــة. وفي 



مدينة سواكن )دراسة تاريخية تحليلية(

270 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

عهــد الســلطان ســليم العثمانــي ضمــت ســواكن لولايــة الحجــاز العثمانيــة،   فيمــا 
اســتمر تجــار ســواكن في تعاملهــم مــع الســلطنة الزرقــاء حيــث كان الفونــج يقومــون 
بتجميــع الســلع والمنتجــات مــن أواســط الســودان ويوجهــون القوافــل التجاريــة إلى 
ــار  ــع التج ــاك م ــا هن ــادل عليه ــويقها والتب ــم تس ــا ليت ــنار وكس ــر س ــواكن ع س
الأجانــب ومــن ثــم شــحنها تحــت إشراف العثمانيــين،   إلا أن المدينــة تدهــورت تدهــورًا  
ــها  ــي مارس ــق الت ــة التضيي ــبب سياس ــي بس ــم العثمان ــل الحك ــت ظ ــراً  تح كب
العثمانيــون فيمــا بعــد عــى التجــار الأوروبيــين للحــد مــن نشــاطهم التجــاري عــر 
ــة في المنطقــة.وفي ســنة  ــة لمحاربــة الأطمــاع الأوروبي طريــق البحــر الأحمــر في محاول
1540 م،   حــدث خــاف بــين قائــد الأســطول الرتغــالي اســتيفانو دا غامــا وحاكــم 
ســواكن وكانــت الســفن الرتغاليــة في طريقهــا مــن جيــب جــوا الرتغــالي بالهنــد إلى 
خليــج الســويس بغــرض مهاجمتــه والاســتياء عليــه،   وعندمــا وصلــت إلى ســواكن 
أحدثــت دمــارًا عــى بنايــات المدينــة ونهبتهــا الأمــر الــذي أثــار غضــب العثمانيــين 
فاصطدمــوا مــع الرتغاليــين. وفي عــام 1629 م،   أصبحــت ســواكن قاعــدة عســكرية 
للحملــة العثمانيــة عــى اليمــن. وبوصــول أسرة محمــد عــي باشــا إلى ســدة الحكــم في 
مــصر بعــد بضــع ســنوات قليلــة مــن بدايــة القــرن التاســع عــر الميــادي ومــا تبــع 

ذلــك مــن أطمــاع توســعية لهــا شــملت حــدود مــصر الجنوبيــة واحتــال الســودان في 

عــام 1821 م،   دخلــت ســواكن مرحلــة جديــدة في تاريخهــا ولــم تعــرف الامراطورية 

ــه  ــا ل ــت بتأجره ــه،   وقام ــواكن إلى ملك ــم س ــي في ض ــد ع ــق محم ــة بح العثماني

ــادت  ــنة 1849 ع ــي س ــد ع ــاة محم ــد وف ــنوياً. وبع ــه س ــالي يدفع ــغ م ــل مبل مقاب

ــي)11(. وفي  ــواكني عثمان ــر س ــواكن يعت ــن س ــة وكان مواط ــة العثماني ــواكن للدول س

عهــد الخديــوي إســماعيل باشــا ضمــت ســواكن للســودان الإنجليــزي المــصري بعــد 

أن تعهــد الخديــوي إســماعيل بدفــع مبلــغ 7.500 جنيــه مــصري لــوالي جــدة مقابــل 

تنــازل الســلطان العثمانــي عــن ســواكن. وصــدر فرمــان عثمانــي بذلــك. وفي مايــو 
ــق  ــن مناط ــواكن ضم ــن س ــمياً  ع ــة رس ــلطة العثماني ــت الس ــار 1865 م تنازل / أي
ــا  ــنوية قدره ــة س ــل جزي ــدن مقاب ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــرى ع أخ

15 ألــف جنيــه مــصري،  حــاول المصريــون الأتــراك تطويــر ســواكن لتقــوم بدورهــا 

كمنفــذ بحــري للســودان،   إلا أن سياســة محمــد عــي باشــا التجاريــة إزاء الســودان 

ــصر  ــو م ــودان نح ــارة الس ــه تج ــد توجي ــد عم ــك،   فق ــى ذل ــراً  ع ــاعد كث ــم تس ل

وأصبحــت الســلع الســودانية المطلوبــة مــن قبــل الأســواق الأوروبيــة تمــر عــر طريــق 
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مــصر وموانئهــا عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط،   لكــن افتتــاح قنــاة الســويس 

للماحــة الدوليــة في عــام 1869 م،   مــن ناحيــة أخــرى،   أنعــش الطريــق البحــري 
المــار عــر البحــر الأحمــر الــذي ازدحــم بحركــة الســفن التجاريــة ممــا أدى إلى إعــادة 

الحيويــة إلى موانــئ المنطقــة ومــن بينهــا ســواكن)12(.
ســعى الخديــوي إســماعيل باشــا إلى تطويــر المدينــة مــرة أخــرى فبنــى فيهــا 
ــر.  ــاط المهج ــة لأقب ــى كنيس ــفيات وحت ــاجد ومستش ــع ومس ــدة ومصان ــازل جدي من
فعــادت إليهــا الســفن الأوروبيــة وجــرت عمليــات تبــادل الســلع الســودانية المختلفــة 
ــود والقطــن والصمــغ العربــي وســن الفيــل وريــش النعــام وشــمع  كالتمــور والجل
العســل والســمن بمنتجــات الــرق والغــرب ومــن بينهــا التوابــل والزجــاج والــورق 
والمنســوجات،   وازداد عــدد ســكان المدينــة مــن البجــا والعــرب وغرهــم مــن التجــار 
القادمــين مــن مختلــف أنحــاء الدولــة العثمانيــة ومــصر واليونــان،   واليمــن وأرمينيــا 
والهنــد. وعملــت فيهــا شركات بحريــة دوليــة مثل »شركــة الهنــد الرقيــة الإنجليزية«،   
و»الركــة الخديويــة« و»وشركــة ماحــة رباطــين« الإيطاليــة. كمــا حــاول المصريــون 
الأتــراك ربــط المدينــة ببقيــة مناطــق الإنتــاج في الســودان بخطــوط الســكك الحديديــة،   
إلا أن الحــرب الإثيوبيــة المصريــة وانــدلاع الثــورة المهديــة ضــد الحكــم الريطانــي أدت 
إلى شــلّ حركــة العمــران في المدينــة وإفشــال محاولــة تطويرهــا. فقــد كانــت قــوات 
عثمــان دقنــة،   أحــد أمــراء المهديــة،   تهاجــم مواقــع تشــييد الخــط مــن حــين لآخر ثم 
قامــت بفــرض حصــار عــى المدينــة أدى إلى نهايــة عهدهــا المزدهــر. وبحلــول القــرن 
ــج  ــة الســويسري يوهــان لودفي الثامــن عــر والتاســع عــر الميــادي وجــد الرحال

بوركهــارت الــذي زار المدينــة بــأن ثلثــي المنــازل كانــت في خــراب.)13(

الحكم الثنائي:
اتخــذ اللــورد كتشــنر مــن ســواكن مقــرًا  لقواتــه ونجــا مــن الحصــار الطويــل 
ــة  ــاح حمل ــد نج ــة،   بع ــان دقن ــر عثم ــادة الأم ــة بقي ــوش المهدي ــه جي ــذي فرضت ال

ــنة 1899 م. ــودان في س ــرداد الس اس
ــد في الســودان  ــاء بحــري جدي ــون في دراســة فكــرة تشــييد مين ــدأ الريطاني ب
بعــد أن أشــار الحاكــم الإنجليــزي لــرق الســودان إلى عــدم ماءمة ســواكن لاســتقبال 
الســفن الكبــرة واقــرح البحــث عــن موقــع آخــر عــى الســاحل الســوداني يمكــن أن 

تدخــل عليــه الســفن ليــاً  عــى ضــوء فنــار يقــام في موقــع قريــب.
تــم تكليــف أحــد الخــراء في عــام 1904 م بتقديــم تقريــر عــن المبالــغ الازمــة 



مدينة سواكن )دراسة تاريخية تحليلية(

272 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م

لتطهــر مينــاء ســواكن وإزالــة الشــعب المرجانيــة. وأشــار تقريــر الخبــر إلى أن المرابــط 
والميــاه العميقــة حــول جزيــرة ســواكن لا تتحمــل إلا عــددًا  محــدودًا  مــن الســفن وإن 
مــن الأفضــل بنــاء ميناء جديــد في شرم الشــيخ برغــوث الواقــع شــمال ســواكن وتزويده 
بأجهــزة حديثــة وإعــداده فنيـًـا  لاســتيعاب حركــة الماحــة ومــرور التجــارة الخارجيــة.

ــق  ــاء جديــد للســودان في مــرسى الشــيخ برغــوث أطل ــاء مين وهكــذا تقــرر بن
ــاء  ــادة بن ــراط في إع ــن الانخ ــدلًا م ــودان ب ــاء الس ــودان أي مين ــم بورتس ــه اس علي
ــة  ــة بحري ــر شرك ــادرت آخ ــام 1922،   غ ــول ع ــواكن. وبحل ــاق في س ــعة النط واس

ــودان.)14( ــد في بورتس ــاء الجدي ــواكن إلى المين ــاء س مين

سواكن بعد الاستقلال:
ــد أن  ــودان بع ــاب بورتس ــري لحس ــاري بح ــاء تج ــواكن كمين ــع دور س تراج
ــم الخــراب عــى معظــم منازلهــا  ــة الجديــدة وخي هجرهــا معظــم ســكانها إلى المدين
ــا   ــت موقعً ــم وأصبح ــي القدي ــامي والعرب ــاري الإس ــع المعم ــودها الطاب ــي يس الت
مــن المواقــع الأثريــة القديمــة في الســودان.وبنهاية ثمانينيــات القــرن المــاضي قــررت 
الحكومــة الســودانية افتتــاح مينــاء عــرف باســم مينــاء عثمــان دقنــة لخدمــة نقــل 
الحجيــج المتوجــه إلى الأراضي المقدســة بالمملكــة العربيــة الســعودية ممــا أعــاد الحيــاة 

ــددًا.)15(. ــواكن مج إلى س

العمران:
ســواكن أول مدينــة ســودانية عمرت بالمبانــي العالية والمبانــي الثابتــة،   فكانت قصورها 
الشــامخة لا مثيــل لهــا في المنطقــة،   وكانــت مدينــة التجــارة والمــال عى البحــر الأحمــر والرق 

العربــي،   فكانــت تمــون بــاد الحجــاز،  وتهامة بالحبــوب،   واللحوم، والســمن.
بنيــت المدينــة القديمــة عــى جزيــرة مرجانيــة ويحيــط بهــا ســور فتحــت بــه 
خمــس بوابــات لمراقبــة الداخلــين والخارجــين أشــهرها »بوابــة كتشــنر« )بــاب شرق 
الســودان(،   ويربــط الجزيــرة بالســاحل جــسر وعــى بعــد ميلــين فأكثــر مــن الجزيرة 
توجــد ثمانيــة أبــراج للمراقبــة. تمتــاز مبانــي ســواكن بأنهــا مبنيــة مــن الحجــارة 
المرجانيــة وبجمــال النقــوش والتصميــم والمظهــر العــام ولقــد زار ســواكن كثــر مــن 
الرحالــة عــر تاريخهــا بــدءًا بابــن بطوطــة 1324 م،   والكثــر مــن الرحالــة الأوربيين 
مثــل صامويــل بيكــر،   وجنكــر،  واســرجل ســياد ليمنــر،   ولقــد زارهــا الكثــر مــن 
القــادة والزعمــاء عــر تاريخهــا،   فلقــد زارهــا خديــوي مــصر عبــاس حلمــي الثانــي،   

وزارهــا اللــورد ألنبــي والكثــر مــن قــادة الغــرب.)16(.
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السياحة:
ســواكن مدينــة تاريخيــة قديمــة تضــم منطقــة غنيــة بآثــار منــازل القــرون 
الوســطى مبنيــة مــن الحجــارة المرجانيــة ومزدانــة بالنقــوش والزخــارف الخشــبية. 

ومــن معالــم ســواكن الســياحية.

الجزر:
جزيرة سواكن وتضم المدينة الأثرية. −
جزيرة الحجر الصحي عى بعد 5.8 كيلومر من سواكن. −
جزيرة الرمال وتبعد حوالي 32 كيلومراً. −

الشعاب:
شعاب داموث وتبعد 21 كيلومراً من وسط سواكن −
شعاب المدخل −
شعاب قاض ايتود −
شعاب برنس −

الحصون والبوابات: 
تضم منطقة القيف بقايا السور والبوابات والحصون ومنها:

بوابة كتشنر )بوابة شرق السودان حالياً( −
حصن مهاجر −
حصن أبو الهول −
حصن طوكر −
حصن السوداني −
حصن الأنصاري −
حصن اليمني.)17(. −

المتاحف:

متحف هداب:
هــو أكــر وأبــرز متحــف في شرق الســودان يقــع في مدينــة ســواكن وقــد تــم 
ــة  ــان مدين ــد أعي ــو أح ــداب وه ــور ه ــد ن ــل محم ــن قب ــخصي م ــد ش ــاؤه بجه إنش
ســواكن. ويحتــوي المتحــف عــى مقتنيــات تاريخيــة لعصــور مختلفــة لمدينــة ســواكن 
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مــن بينهــا صــور عامــة وقطــع أثــاث وأزيــاء ونمــوذج لســكن وغرهــا مــن الأعمــال 
الفولكلوريــة لســكان ســواكن بشــكل خــاص وســكان شرق الســودان بصفــة عامــة 
وتوجــد بــه مقتنيــات للأمــر عثمان دقنــة أحد قــادة الثــورة المهديــة في شرق الســودان 

ومــن بينهــا الــزي الــذي كان يرتديــه إلى جانــب بعــض وثائــق تلــك المرحلــة)18(.

الآثار:
 وتضــم أنقــاض المبانــي بمــا فيهــا منــازل الســكنى كقــصر الشــناوي ومنــزل 
خورشــيد والمؤسســات العامــة مثــل مبنــى الجمــارك ومبنــى البنــك الأهــي المــصري 

والمســجد الشــافعي وغرهــا. 

 التعداد السكاني:
السنة عدد السكان

1973 5.895 )تعداد(
1983 18.030)تعداد(
2010 44.521 )تقديرات(

النقل:
ــودان  ــين بورتس ــام ب ــواع والأحج ــف الأن ــن مختل ــة م ــات يومي ــدت حاف  وج
ــكة  ــط للس ــاك خ ــوم. هن ــس الي ــودة في نف ــواكن والع ــارة س ــن زي ــواكن. ويمك وس
الحديــد بــين ســواكن وبورتســودان تــم بنــاؤه في عــام 1905،   ولكنــه لا يعمــل الآن.

ــام  ــه في ع ــم افتتاح ــة ت ــان دقن ــر عثم ــاء الأم ــو مين ــد وه ــاء جدي ــد مين يوج
ــج إلى  ــل الحجي ــتخدم في نق ــع،   ويس ــركاب والبضائ ــفن ال ــتقبال س 1991 م،   لاس

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة بالمملك الأراضي المقدس

ميناء الأمير عثمان دقنه بسواكن:
تســع طاقــة المينــاء لمعالجــة مليــون ونصــف مليــون طــن ســنوياً،   وتبلــغ الطاقة 
الاســتيعابية الفعليــة 323 مليــون طــن في العــام. ويبلــغ طــول المدخــل حــوالي 90 مــراً،   
وتبلــغ مســاحة أماكــن التخزيــن العاملــة 14400 مــر مربــع والســاحات الاحتياطيــة 27 
ألــف مــر مربــع وعــدد المرابــط عــرة وبالمينــاء مســتودع للبضائــع والأمتعــة وصالــة 

مغــادرة للــركاب وأخــرى للوصــول تتوفــر فيهمــا كافــة الخدمــات. )20(.

الخاتمة:
أن مدينــة ســواكن إحــدى مــدن الســواحل التــي خلدهــا التاريــخ وصــارت مرتبطة 
بالحضــارة والآثــار والســياحة،   وهــي مــن أقــدم المــدن الســودانية إذ تميــزت بموقعهــا 
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الجغــرافي المميــز. وقــد تناولــت الدراســة الحاليــة نشــأتها وتطورهــا تاريخيـًـا  وحضاريـًـا  
ــد  ــى العه ــز ع ــامية بالركي ــة الإس ــور العربي ــروراً  بالعص ــة م ــور القديم ــر العص ع
العثمانــي،   ثــم توضيــح تطورهــا إبــان الحكــم الثنائــي في الســودان ثــم ما بعد اســتقال 

الســودان متناولــة أهــم المامــح التاريخيــة والحضاريــة والعمــران والســياحة والآثــار. 

النتائج:
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ــذ . 1 ــخ من ــة قديمــة خلدهــا التاري ــة تاريخي ــل مكان ــة ســواكن تحت إن مدين
عصــور مــا قبــل الإســام وإلى ظهــور الإســام ومــا بعــده. كمــا أن مينــاء 

مدينــة ســواكن يمثــل مينــاءً إفريقيــا الأول للحجيــج. 
ــتخدمونها . 2 ــر ويس ــواكن كمع ــة س ــون مدين ــاء المصري ــتخدم قدم ــد اس وق

كمحطــة في طريقهــم إلى بــاد بنــط )الصومــال حاليـًـا( في القــرن الإفريقــي 
لجلــب الذهــب واللبــان. 

ــى . 3 ــارة ع ــع التج ــز تجمي ــة بمرك ــت مرتبط ــواكن كان ــة س ــك أن مدين كذل
النيــل وكانــت تشــكل منفــذاً  بحريـًـا  للدويــات المســيحية في الســودان تمــر 
مــن خالهــا تجارتهــم مــع العالــم الخارجــي وكان يمــر عرهــا الحجــاج 
ــت المقــدس(  المســيحيون في طريقهــم إلى الأراضي المقدســة في أورشــليم )بي

حتــى أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي. 
-4 كمــا هــي أول مدينــة ســودانية عمــرت بالمبانــي العاليــة والمبانــي الثابتة . 4

فكانــت قصورهــا شــامخة لا مثيــل لهــا. وفي مجــال الســياحة تعتــر مدينــة 
ــازل  ــار من ــة بآث ــة غني ــم منطق ــة تض ــة قديم ــة تاريخي ــواكن مدين س
القــرون الوســطى مــن الحجــارة المرجانيــة ومزدانــة بالنقــوش والزخــارف 
الخشــبية،   ومــن معالمهــا الســياحية والأثريــة العديــد مــن الجزر والشــعاب 

والبوابــات والحصــون والمتاحــف وغرهــا.

التوصيات:
ــا . 1 ــراز أهميته ــة وإب ــاحلية القديم ــدن الس ــئ والم ــام بالموان ضرورة الاهتم

ــدول. ــور ال ــة وتط ــا في تنمي ودوره
تشــجيع البحــث العلمــي والباحثــين عــى الاهتمــام بدراســة المــدن . 2

ــتحدث في  ــتجد ومس ــى كل مس ــز ع ــع الركي ــالات م ــاحلية في كل المج الس
ــوره. ــي وتط ــث العلم ــودة البح ــق ج ــل تحقي ــن أج ــارف م ــوم والمع العل

ــل . 3 ــدى التفاع ــح م ــواكن لتوضي ــة س ــكان مدين ــيكولوجية س ــة س دراس
ــي. ــك الاجتماع والتماس
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)1(https://www.mawdoo3.comالمدن الساحلية 

ــدار (2) ــر،   ط1, ال ــر الأحم ــواكن والبح ــخ س ــح صرار )1981م( تاري ــد صال محم
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https://www.mawdoo3.comالمدن الساحلية (3)
)4(G.W.B. Huntingford, The historical geography of Ethiopia from the 

first century AD to 1704, )Oxford University Press: 1989(،   p. 76
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)مرجع سابق((12)
 أبــي العبــاس بــن عبــد القــادر المقريــزي )1998م( كتــاب المواعــظ والاعتبــار (13)

ــة،   عمــان،   ص 119 بذكــر الخطــط والآثــار جــزء1 , ط1, دار الكتــب العلمي
»تاريخ مدينة سواكن«. بكري هاشم الخليفة 13 مارس 2013(14)
(15)https://web.archive.org/web/20130313020719/ الموقــع:  رابــط 

http://nilenet.8k.com/sawakinhistory.htm
(16) 11-Dahl, Gudrun & al: “Precolonial Beja: A Periphery at the

 .)Crossroads.” Nordic Journal of African Studies 15)4(: 473–498 )2006
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(17)http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/ العلميــة:  الورقــة  رابــط 
vol15num4/hjort.pdf

 مكــي شــبيكة)1980( تاريــخ شــعوب وادي النيــل )مــصر والســودان( في القــرن (18)
التاســع عــر،   ط2،   دار الثقافــة،   بــروت،   ص. 542

ــع (19) ــارس 2013)مرج ــة 13 م ــم الخليف ــري هاش ــواكن«. بك ــة س ــخ مدين  تاري
ــابق( س

 Saudi Aramco World: Suakin: Time and Tideنســخة محفوظــة 01 ينايــر (20)
2015 عــى موقــع واي بــاك 

)مرجع سابق((21)
 المرجع السابق(22)
المرجع السابق(23)
Suakin Island / Suakin Island, )SU31(, Sudan, Africa- نســخة محفوظة (24)

19 ديســمر 2017 عــى موقــع واي باك مشــين.
(25)http://travelingluck.com /Africa /Sudan/:الموقــع رابــط 

) S U 3 1 ( / _ 3 6 6 7 7 2 _ S u a k i n + I s l a n d . h t m l
ــع واي (26) ــى موق ــر 2015 ع ــة 04 فراي ــخة محفوظ Account Suspended نس

ــين.18 ــاك مش ب
(27)http://www.discoverrs.com/what-you-will- الموقــع:  رابــط 

discover/121-hadab.html
)28( World Gazetteer: Sudan: Die wichtigsten Orte mit Statistiken zu 
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www.aspf.org.eg - هيئــة الموانــئ البحريــة الســودانية«. مؤرشــف مــن الأصــل (29)

في 28 ينايــر 201320 -
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